
فشهدت فطرته بأن هذا ليس بجيد وأنه منذر بنوع من أنواع الشر، إلا أنه ما عرف كيفية الحال 

فيه والشيء إذا صار معلوما من وجه وبقي مجهولا من وجه آخر عظم تشوف الناس إلى تكميل 

 تلك المعرفة وقويت الرغبة في إتمام الناقص لا سيما إذا كان الإنسان عظيم الشأن واسع المملكة،

وكان ذلك الشيء دالا على الشر من بعض الوجوه فبهذا الطريق قوى االله داعية ذلك الملك في 

تحصيل العلم بتعبير هذه الرؤيا، ثم إنه تعالى أعجز المعبرين اللذين حضروا عند ذلك الملك عن 

  .جواب هذه المسألة وعماه عليهم ليصير ذلك سببا لخلاص يوسف من تلك المحنة

  

  

إن علم التعبير على : قوم ما نفوا عن أنفسهم كونهم عالمين بعلم التعبير، بل قالواواعلم أن ال

قسمين منه ما تكون الرؤيا فيه منتسقة منتظمة فيسهل الانتقال من الأمور المتخيلة إلى الحقائق 

العقلية الروحانية ومنه ما تكون فيه مختلطة مضطربة ولا يكون فيها ترتيب معلوم وهو المسمى 

ضغاث والقوم قالوا إن رؤيا الملك من قسم الأضغاث ثم أخبروا أنهم غير عالمين بتعبير هذا بالأ

القسم وكأنهم قالوا هذه الرؤيا مختلطة من أشياء كثيرة وما كان كذلك فنحن لا نهتدي إليها ولا 

  يحيط عقلنا بها وفيها إيهام أن الكامل في هذا العلم والمتبحر فيه قد يهتدي إليها

  .هذه المقالة تذكر ذلك الشرابي واقعة يوسف فإنه كان يعتقد فيه كونه متبحرا في هذا العلم فعند

  

  

١١٩  

  

يوسف أيها الصديق أفتنا * وقال الذى نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون {( ٢

الله عليه فى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلى صلى ا

  وسلم 

  .}أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون؛ ١٧٦٤

(٢  

  

اعلم أن الملك لما سأل الملأ عن الرؤيا واعترف الحاضرون بالعجز عن الجواب قال الشرابي إن 

في الحبس رجلا فاضلا صالحا كثير العلم كثير الطاعة قصصت أنا والخباز عليه منامين فذكر 

  .ي حرف فإن أذنت مضيت إليه وجئتك بالجوابتأويلهما فصدق في الكل وما أخطأ ف

  .}بعالمين وقال الذى نجا منهما{: فهذا هو قوله


